
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نْ  ا وَمه
َ
ن سه

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
نْ شُ  بهاللهه مه

ُ
عُوذ

َ
رُهُ ، وَن فه

ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن
ُ
ه
ُ
ين عه

َ
سْت

َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
ه ن  لِله

َ
حَمْد

ْ
 ال
َّ
إن

اته 
َ
ئ  سَيِّ

ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
ىَ ل اده

َ
 ه
َ
لا
َ
لْ ف له

ْ
 ، وَمَنْ يُض

ُ
ه
َ
لَّ ل  مُضه

َ
لا
َ
هه اُلله ف ا ، مَنْ يَهْده

َ
ن عْمَاله

َ
   أ

ْ
ن
َ
أ

 
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ
 شُ

َ
هُ لا

َ
 اُلله وَحْد

َّ
لا  إه
َ
ه
َ
ل  إه
َ
 . لا

هَا ، 
ُ
ات
َ
ث
َ
مُورِ مُحْد

ُ
َّ الأ

َ
دٍ ، وَشُ ى مُحَمَّ

َ
د
ُ
ى ه

َ
هُد
ْ
َ ال يْْ

َ
ه ، وَخ

ه
مُ الِل

َ
لَ
َ
مه ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
ن  وَإه

َ
لَ
َ
أ

ارِ 
َّ
ةٍ فِه الن

َ
ل
َ
لا
َ
لَّ ض

ُ
 ، وَك

ٌ
ة
َ
ل
َ
لا
َ
عَةٍ ض

ْ
 بهد

لَّ
ُ
 ، وَك

ٌ
عَة

ْ
ةٍ بهد

َ
ث
َ
لَّ مُحْد

ُ
 .  وَك

 :  أما بعد

ول ،  فنستأنف مدارسة علوم القرآن وما يتعلق بها ، وقد توقفنا عند أسباب اليِِ

ا 
ّ
 .  وحكمة خاصة عامةٍ  أن القرآن نزل لحكمةٍ  - فيما سبق -وبيّن

 .  الهداية والتلاوة والعمل به وغيْ ذلك ، هذه حكمة عامة الحكمة العامة : 

ل :  الحكمة الخاصةوأما  ول فيِِ فهي ما يعرف عند علماء علوم القرآن بأسباب اليِِ

 جوابً 
ً
ي إن شاء الله  -ليه حينها إيحتاج  ا لحادثة أو لبيان أمر  ا لسؤال أو بيان

كما سيأت 

 .  -لى تعا

ول كما جاء  -رضوان الله عليهم  -وقد اعتنِ العلماء والصحابة  بمعرفة أسباب اليِِ

مْ وَ  ﴿فِي قوله تعالى :  -رضِي الله عنه  -عن عمر 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ال

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ

ا
ً
مَ دِين

َ
سْلَ ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَرَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
ل
َ
  ( )1﴾ ع

ها 
ه
أنه ذكر من  أنزلت وفيما أنزلت وفِي أي يوم نزلت فكانوا يهتمون بهذه الأمور كل

يعنِي يبيِْ لنا مدى عناية الصحابة والسلف  -ا ا وتكرارً كما سبق معنا مرارً  -وهذا 

 . بالقرآن –رضوان الله عليهم  -الصالح 
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ي  ول يعتمد على صحة الرواية عن النن 
حيِْ  -صلى الله عليه وسلم  -وسبب اليِِ

ل الآية ، وكما نقله الصحابة  ء فتيِِ حينما كانوا  -رضوان الله عليهم  -يسأل عن شُي

ول من باب الرأي إنما هو يقولون حصل كذا فأنزل الله  كذا وكذا فليس سبب اليِِ

أن قول السلف  -إن شاء الله  -، وسيأتينا  إنما هو من باب النقلومن باب النقل ، 

من باب التفسيْ لا من باب بيان سبب نزول قد يكون فِي كذا وكذا هذه الآية نزلت 

  .  - وهذا سيأتينا إن شاء الله فِي محله -القرآن 

ي عن الصحابة ولذلك اه 
رضوان الله  -عتي  المحدثون أو كثيٌْ من المحدثيِْ أن ما يأت 

ي  -عليهم   -من تفسيْ  للقرآن أو بيان لسببه له حكم الرفع ، يكون مرفوعًا إلى النن 

ل  -صلى الله عليه وسلم  ول يكون لبيان حادثةٍ حصلت فييِِ حكمًا ؛ فسبب اليِِ

ي   لما دعا قومه وأنذرهم  - الله عليه وسلم صلى -القرآن بشأنها ، كما فِي قصة النن 

رَبِیر َ  ﴿
ۡ
ق
َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك
َ
ت َ شِیر

َ
نذِرۡ ع

َ
ي  ( )2﴾ وَأ ِ  -صلى الله عليه وسلم  -لما دعاهم النن  وبيَّْ

ل "؟  ا لك ألهذا جمعتناتبً " لهم أنه نذيرٌ وبشيْ قال له أبو لهب :  هذه  تفيِِ

بَّ  ﴿السورة 
َ
بࣲ وَت

َ
ه
َ
بِِ ل

َ
 أ
ۤ
ا
َ
د
َ
 ی
ۡ
ت بَّ

َ
 رضِي الله -، وهذا كما جاء عن ابن عباس  ( )3﴾ ت

 .  -عنهما 

ل القرآن فِي بيانها وفِي شأنها .  
ا حادثة حدثت فييِِ

ً
 إذ

ي 
ي  :  الۡمر الثاب  ل القرآن ببيان  -صلى الله عليه وسلم  -أن يُسأل النن  ء فييِِ عن شُي

اهر منها زوجها  حينما ظ -رضِي الله عنها  -الحكم فيه كما فِي قصة خولة بنت ثعلبة 

ي   عز وجل -فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم  -أوس بن الصامت فاشتكت إلى النن 

ا ﴿قوله :  -
َ
وۡجِه

َ
ِ ز
 
 ف

َ
ك
ُ
دِل ٰـ

َ
ج
ُ
ِ ت
ت 
ه
وۡلَ ٱل

َ
ُ ق

ه
 سَمِعَ ٱللَّ

ۡ
د
َ
 .  ( )4﴾ ق
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ول  ول الخاصة قليلة وأسباب اليِِ وهنا ننبه على ما سبق بيانه إلى أن أسباب اليِِ

ول الصحيحة الثابتة  بيان العامة كثيْة ، ومن أفضل الكتب المؤلفة فِي  أسباب اليِِ

ي أسباب  " -رحمه الله تعالى  -كتاب الشيخ مقبل الوادعي 
 
الصحيح المسند ف

ول يقارب مئتيِْ رواية ، هناك كتب تصل إلى ثلاثة مجلدات  " ، وتقريبًا ذكر ما الی  

ا ، وبالتالىي لا بد أن نعلم وأن 
ً
ول ولكن الذي صح منها قليلٌ وقليلٌ جد فِي أسباب اليِِ

ي من أجلها نزل القرآن وهي حكمٌ كثيْة من أبرزها تلاوته وتدبره 
نتذكر الحكمة الن 

 والعمل به . 

ول منها   معرفة ما يتعلق بالآية إذا كان لفظها عامًا؛ وهناك فوائد لمعرفة أسباب اليِِ

ي الدليل على تخصيصه 
 . ويأت 

 و
ً
ول ، امنها أيض ي شُع من أجلها  :  من فوائد معرفة أسباب الی  

معرفة الحكمة الن 

 . هذا الحكم 

ة  : ومنها كذلك  ي هذا  -عند من يقول أن العي 
د من يقول عن -إن شاء الله  - وسيأت 

ة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ول لفهؤلاء قد يجعلون  أن العي  سبب اليِِ

ي وردت فيها 
ي إن شاء الله   -تخصيص الآية على محل الورود أي الن 

تعالى كما سيأت 

-  . 

 
ً
ول يعيِْ على فهم القرآن وفهم المشكل منه : ا ومن الحكم أيض  .  أن سبب اليِِ

ن وهو مطبوع فِي آوالواحدي عنده كتاب اسمه أسباب نزول القر، يقول الواحدي  

  .  مجلد

دون الوقوف على قصتها وبيان الآية  لا يمكن معرفة تفسیر  ":  يقول الواحدي 

 " . نزولها

ول يعیر   ": - لى رحمه الله تعا - ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية  معرفة سبب الی  

  ".فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ؛ على فهم الآية



 

 

ي  - رضِي الله عنها - وقد مر معنا قصة عروة ابن الزبيْ مع أم المؤمنيِْ عائشة 
ِ
ف

 ﴿ :  قوله تعالى
َّ
االصَّ  إِن

َ
  ف

َ
مَرْوَة

ْ
  وَال

َ
لَ
َ
مَرَ ف

َ
ت
ْ
وِ اع

َ
 أ
َ
بَيْت

ْ
 ال
َّ
 حَج

ْ
مَن

َ
ِ ف

ه
عَائِرِ اللَّ

َ
مِن ش

يْهِ 
َ
ل
َ
احَ ع

َ
ن جُن

َ
ا أ ً ْ یر

َ
 خ
َ
وَّع

َ
ط
َ
 بِهِمَا وَمَن ت

َ
ف وَّ

َّ
ط
َ
  ي

َّ
إِن
َ
لِيمٌ  ف

َ
اكِرٌ ع

َ
َ ش

ه
  ( )5﴾ اللَّ

ي قوله ؛ ضفإن عروة فهم من هذه الآية أن السعي ليس بفر 
ِ
:  لأن الله رفع الجناح ف

 ﴾ فلا جناح عليه ﴿

كهما - فلا إثم عليه أن يطوف بهما:  أي ففهم من ذلك أنه ليس ،  -  أي يمكن أن يي 

أن هذه الآية ليس كما فهمها  - رضِي الله عنها وأرضاها - فبينت عائشة ، بواجب 

فبينت له أن  ؛ ذلك المعنِ الغريبلأنه لو عرف سبب نزولها لما فسرها ب ؛ عروة

ول أن الصحابة  لما أرادوا أن يسعوا بيِْ الصفا  - رضوان الله عليهم - سبب اليِِ

 
ّ
ي الجاهلية كانت لهم بها أصنام يسعون بينهما فتأث

ِ
 يعنِي  – مواوالمروة تذكروا أنهم ف

  من الإثم واخش -
ً
ي كان عليهما سابق

ا فِي زمن إن سعوا بيِْ الصفا والمروة الن 

 –عز وجل  –الله ف، ف وعلى المروة نائلة فكان على الصفا أسا؛  الجاهلية الأصنام

ن ﴿قال : لا ،  
َ
يْهِ أ

َ
ل
َ
احَ ع

َ
ن  جُ

َ
لَ
َ
 بِهِمَا ف

َ
ف وَّ

َّ
ط
َ
ف  أي   6﴾ ي ي لا إثم عليه أن يطوَّ

ِ
ف

المكان الذي كان يطاف فِي زمن الجاهلية بالأصنام فيهما ؛ لأنه إنما يطوف ويسع 

  –عز وجل  –لله 
ً
ذكر ،  لأمره لا للأصنام وامتثالَ

ُ
ي ت
إلى غيْ ذلك من الأسباب الن 

ول .  ي آخر لقاء متعلق بأسباب اليِِ
ِ
ول ، وهذا كله قد مر معنا ف  لمعرفة سبب اليِِ

 
ً
ول ، من ذلك ا بعض المسائل المتعلقة بأسباواليوم سنأخذ أيض   ؛ب اليِِ

  ؟للفظ أم بخصوص السبب هل العیِة بعموم ا

 هل العیِة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟
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ة بعموم الل –إن شاء الله  –صحيح ال فظ لا بخصوص السبب ، وذهب أن العي 

ة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، وهذا مذهبٌ   بعض أهل العلم إلى أن العي 

ا يحمل على ا يُحمل على عمومه ، وما نزل خصوصً ليس بصواب ، فما نزل عمومً 

مَحِيضِ  ﴿خصوصه ؛ فمثال العموم قوله تعالى : 
ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
  وَي

 
ى  ۖ

ً
ذ
َ
وَ أ
ُ
لْ ه

ُ
ق

مَحِيضِ 
ْ
ي ال ِ

 
سَاءَ ف

ِّ
وا الن

ُ
ل ِ
ی َ 
ْ
اع
َ
  ف

 
ۖ  

َ
رْن

ُ
ه
ْ
ط
َ
ٰ ي
َّ  حَت 

َّ
ن
ُ
وه

ُ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
  وَلَ

 
رْ  ۖ

َّ
ه
َ
ط
َ
ا ت
َ
إِذ
َ
 ف

َّ
ن
ُ
وه

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف
َ
ن

 ُ
ه
مُ اللَّ

ُ
مَرَك

َ
 أ
ُ
 حَيْث

ْ
  مِن

 
ۖ  

َ
رِين

ِّ
ه
َ
ط
َ
مُت
ْ
حِبُّ ال

ُ
ابِیر َ وَي وَّ

َّ
حِبُّ الت

ُ
َ ي
ه
 اللَّ

َّ
 7 ﴾ إِن

حاضت المرأة منهم أخرجوها أن اليهود كانوا إذا  –رضِي الله عنه  –جاء عن أنس 

فسُئل رسول ، لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها فِي البيوت ومن البيت ، 

نِ  ﴿: عن ذلك فأنزل الله  –صلى الله عليه وسلم  –الله 
َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
وَي

مَحِيضِ 
ْ
بُيُوتِ :  -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله     8 ﴾ ال

ْ
ي ال ِ

 
 ف

َّ
ن
ُ
امِعُوه جَ

عَوُا ك و )
ْ
احِ اصن

َ
ك
ِّ
 الن

َّ
ءٍ إِلَ ْ ي

َ  9(   لَّ ش 

يعنِي  فهذا عام يُحمل على عمومه ، وهذه الآية مع هذا الحديث يفيد فِي مسألةٍ 

  أن هؤلاء الذين المرأةجانبية عن علوم القرآن ، وإن كانت متعلقة به ما يُشعر 

عون بحرية المرأة ، وأن المرأة مظلومة من
ْ
اليهود ومن كان معهم ، ومن غيْهم  يد

 
ً
 هم الذين كانوا يهينون المرأة ، وهم الذين كانوا يجعلون المرأة يعنِي ليست أصلَ

ون المرأة  فجاء الإسلام فعزز ، من جنس الإنسان ، مخلوق للسُر ، هكذا يعتي 

ي بعض نساء المسلميِْ ويجرين 
المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها ، ثم للأسف يأت 

فِي الإسلام لا تأخذ حقوقها  خلف هؤلاء الذين يدعون إلى أن المرأة مظلومة وأنها

 وأنها وأنها  ... وهي تجري خلف من يذبحها وخلف من يهينها وخلف من يريد بها 

 

 
 

 .  222( سورة البقرة : الآية   7
 .  222( سورة البقرة : الآية   8
 302:الجزء أو الصفحة مسلمصحيح :المصدر مسلم:المحدث أنس بن مالك:الراوي (   9



 

 

السوء ، فعلى المرأة أن تعلم أنها بدينها الإسلامي بتمسكها بدينها الإسلامي تكون 

 .  عزيزة وأنها بعدم تمسكها بدينها الإسلامي تكون ذليلة

 ) ﴿ -تعالى  -وأما الخاص الذي يراد به الخصوص فقوله 
ق َ
ْ
ت
َ ْ
ا الۡ

َ
بُه
َّ
ن
َ
( 17وَسَيُج

( 
ه
كَّ
َ َ ی 
َ
 ي
ُ
ه
َ
ي مَال ِ

 
ب
ْ
ؤ
ُ
ذِي ي

ه
ى )18ال

َ
ز
ْ
ج
ُ
 نِعْمَةٍ ت

ْ
 مِن

ُ
ه
َ
د
ْ
دٍ عِن حَ

َ
هِ 19( وَمَا لِۡ اءَ وَجْ

َ
تِغ
ْ
 اب

َّ
( إِلَ

( 
َ

لى
ْ
ع
َ ْ
هِ الۡ

ِّ
 20رَب

َ
 ( وَل

رْض َ
َ
 ي
َ
، فإن هذه الآية أو هذه الآيات المراد بها أبو بكر  ﴾سَوْف

 . بالإجماع وأنها نزلت فيه وأنها مختصة به -رضِي الله عنه  -

  
ً
ا ما ورد فِي محل العموم يبق  على عمومه وما ورد على الخصوص يبق  على فإذ

 .  صوصهخ

ي المسألة ،  ةا ونزلت الآية عامطيب ، إذا كان السبب خاصً 
 هنا تأت 

 !هل العیِة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟

ة بعموم اللفظ ؛ لأن القرآن نزل تسُريعً  ا ا عامً فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العي 

لذلك كانت فونزل متضمن لأحكام تجري مجراها ويدخل فيها ما كان فِي معناها ، 

ة بعموم اللفظ لا  اللعان لما قذف بخصوص السبب ، فمثاله : لما نزلت آيات العي 

مْ  ﴿هلال بن أمية زوجته ونزلت الآيات 
ُ
وَاجَه

ْ
ز
َ
 أ
َ
رْمُون

َ
 ي
َ
ذِين

ه
فهنا قصة هلال  ﴾وَال

خاصة والحكم عام ، فليس الحكم مختص بهلال بن أمية وزوجته ، وإنما الحكم 

  ! عام فِي كل من قذف زوجته بالزنا ، نسأل الله السلامة والعافية

 
ً
ة بعموم اللفظ لا بخصووأيض  ا العي 

ً
 ما جاء فِي الظهار ص السبب يدخل فيها مثلَ

أنت علىي  " قال :  -رضِي الله عنهم  -لما أوس بن الصامت ظهر من زوجته خوله 

 . ، هذا بخصوص الظهار  " كظهر أمي 

 وسُ 
 
ي الحرمة وأنه لا مي ظهارًا من الظ

ِ
ي المحرمية وف

ِ
ه زوجته بأمه ف هر ؛ لأنه شبَّ

  .  يقرب  ها



 

 

ي ؟ أنتِ  قال :  لوطيب ؛ 
ي أو كظهر أخت 

َّ كظهر بنت   علىي

 . سه يدخل فِي الحكم نف

ي ؟ أنتِ  :  لو قال
َّ كيد أمي ويد أخت   علىي

 .  هارلحكم نفسه ؛ لأنه كلها بمعنِ الظيدخل فِي ا

ء" ة : يابن تيميقول شيخ الإسلام  ً  هذا قد يجِي هذه   :من هذا الباب قولهموا كثیر

ي كذا
 
إن آية الظهار  : كقولهم ؛ ا، لاسيما إن كان المذكور شخصً  الآية نزلت ف

ي امرأة 
 
ي جابر بن عبد الله وأ،  وس بن الصامتأنزلت ف

 
 إن آية الكلالة نزلت ف

م ﴾ : ن قولهأو ،
ُ
ه
َ
يْن
َ
م ب

ُ
نِ احْك

َ
ضِیر  ( )10﴿ وَأ

َّ
ة والن

َ
ظ
ْ
رَي
ُ
ي ق

ي بت 
 
 " .  نزلت ف

ي قومٍ  -يعنِي أمثال وأشباه ذلك  - " ونظائرقال : 
 
من  مما يذكرون أنه نزل ف

كیر  بمكة ي قومٍ  المش 
 
ي قومٍ  اليهود والنصارى من ، أو ف

 
 . من المؤمنیر   ، أو ف

هم ختصيلوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية فالذين قا   بأولئك الۡعيان دون غیر

ي اللفظ الع ، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الْطلاق
 
ام ، والناس وإن تنازعوا ف

 ؟ هل يختص بسببه الوارد على سببٍ 

  
ٌ
وإنما  ، إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعیر    :فلم يقل أحد

، ولا يكون  عم ما يشبههتوع ذلك الشخص فإنها تختص بن  :غاية ما يقال

 . العموم فيها بحسب اللفظ
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ي لها سببٌ 
 ا فهي متناوِ نهيً  وأا ، إن كانت أمرً  معیر   والآية الت 

ٌ
لذلك الشخص  لة

لته ه ممن كان بمی   ا  ولغیر  يمدح أو ي، وإن كان خیًِ
ٌ
لذلك  ذم فهي متناولة

لتهولالشخص   .  11" من كان بمی  

ة بخصوص  ا ؛ هذا مذهب الجمهور ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العي 
ً
إذ

أن  -ضعيف ، والمذهب الأول  -كما سبق  -السبب لا بعموم اللفظ ، وهذا مذهبٌ 

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب   .  أقوى - العي 

 طيب ؛ ننتقل لمسألة أخرى : 

ول ول ؟ كيف نعرف أسباب الی    ؟ ما هي صيغة أسباب الی  

ي قالوا لمَّ  -علماء علوم القرآن  -العلماء 
ِ
ي الآثار عن الصحابة ونظروا ف

ِ
ا نظروا ف

ي السببية " : الأحاديث فقالوا 
 
ا ف

ً
ا صريح ول إما أن يكون نصًّ  سبب الی  

 وإما ، 
ً
  . أقوال الصحابة  ا نظروا فِي لمَّ  " أن يكون محتملَ

ا " فقالوا : 
ً
ا صريح ول إما أن يكون نصًّ ي السببية سبب الی  

 
 اوي : كأن يقول الر "ف

 الراوي" سبب نزول هذه الآية كذا " ؛ وهذه صيغة سبب نزولٍ صريحة أن يقول  

ح بأ " سبب نزول هذه الآية كذا"  :  من الصحابة ول لهذه ، هنا صرَّ ن سبب اليِِ

 . الآية كذا وكذا 

ي 
ي تدخل على كلمة أنزل  بالفاء التعقيبيةوكذلك من الصيغ الصريحة أن يأت 

الن 

صلى الله عليه -نحوها كأن يقول : " حدث كذا ، أو سُئل  بعد ذكر حادثةٍ أوونزل 

لت الآية -وسلم  لت الآية  - عن كذا فيِِ  ،"  -فيِِ

ي بيان السببية  صيغتانال هاتان" : قالوا 
 
 " . هما صيغتان صريحتان ف

 
ي أصول التفسیر لابن تيمية ) ص  11

 
 ( .  16- 15( مقدمة ف



 

 

 : أعيد مرة أخرى  

ول كذا وكذا  :  الۡولىالصيغة    . أن يقول سبب اليِِ

ي بالفاء ب : الثانية الصيغة 
ل" أو  "فأنزل  "  أن يأت  ؛ وهذه الفاء تفيد التعقيب  " فی  

ل كذا بعده مما يدل على أنها سببٌ أي :    حصل كذا فيِِ
ٌ
 . فِي نزول الآية  صري    ح

 . ب الصري    ح السب : القسم الۡول هذا ؛ إذا 

ي 
 
 : قالوا  :  القسم الثاب

ً
أو أن تكون الصيغة محتملة ،  أن يكون السبب محتملَ

ي  ؛ للسببية أو لتفسيْ القرآن ؛ نزلت هذه الآية فِي كذا وكذا : يعنِي لما يقول الصحات 

أن هذه الآية وقد يكون مراده ، قد يكون مراده نزلت وكان السبب نزولها كذا وكذا 

ي شأن هذه المسألة وهذا الحكم 
ِ
فلذلك قالوا هي أسباب نزول غيْ صريحة ؛ نزلت ف

أن السبب ب قطعفهنا لم ي؛ أحسب أن هذه الآية نزلت فِي كذا : وكذلك إذا قال ، 

 . أو ما كان عن سؤال أو نحو ذلك  هو ما حصل -يعنِي  - هو كذا

 ؛طيب 

  اءَ ا جَ مَ  ): من ذلك 
َ
 أ
َّ
  ن

ُّ
 الز
َ
َ ب ْ   یر

َ
 جُ رَ  مَ اصَ خ

ً
  مِ لَ

َ
  ن

َ ْ
 الۡ
ْ
 صَ ن

َ
 هِ ار ش

َ
  د
َ
 ب
ْ
  عَ ا مَ رً د

َّ
ي الن صلى  - تِِ

 ،  -الله عليه وسلم 
َ
 ف
َ
  الَ ق

َ ْ
 الۡ
ْ
  حِ سَِّ : ي ارِ صَ ن

ْ
  اءَ مَ ال

َ
 ، ر مُ ي

َ
 ف
َ
 أ
 بَِ

َ
  ع
َ
 ،  هِ يْ ل

َ
 ف
َ
 ولُ سُ رَ  الَ ق

  قِ اسْ  :  -صلى الله عليه وسلم  - اللهِ 
َ
 ي

ُ
 ا ز
َ
ْ ب    ،یر

ُ
  مَّ ث

َ
  لِ سِ رْ أ

ْ
 إِ  اءَ مَ ال

َ
 ارِ  جَ لى

َ
 ،  ك

َ
 ف
َ
 بَ ضِ غ

 
َ ْ
 الۡ
ْ
 وَ ، ي ارِ صَ ن

َ
 :  الَ ق

َ
  اللهِ  ولَ سُ ا رَ ي

َ
 ، أ
ْ
  ن
َ
 ك

َ
 ا ان

ْ
 ب
َ
  ن

َ
 تِ مَّ ع

َ
 !  ك

َ
 ف
َ
 ت
َ
 وَّ ل

َ
 جْ وَ  ن

ُ
 - اللهِ  ولِ سُ رَ  ه

  -الله عليه وسلم  صلى
ُ
  مَّ ث

َ
  قِ : اسْ  الَ ق

َ
 ي

ُ
 ا ز
َ
ْ ب    ،یر

ُ
  سِ بِ احْ  مَّ ث

ْ
 حَ  اءَ مَ ال

 ت َّ
َ
 إِ  عَ جِ رْ  ي

َ
 لى

 
ْ
 ال
ُ
 ج
ُ
 ، ر د

ُ
  مَّ ث

َ
  لِ سِ رْ أ

ْ
 إِ  اءَ مَ ال

َ
 ارِ  جَ لى

َ
 ،  ك

َ
 ف
َ
  الَ ق

ُّ
 الز
َ
ْ ب  ا مَ :  یر

َ
  بُ سِ حْ أ

َ
  هِ ذِ ه

َ
 ة إِ الآي

َّ
 لَ
َ
  ن
َ
 ز
َ
 ل

ْ
ي  ت ِ
 
 ف

 
َ
 لِ ذ

َ
مْ ﴾ ك

ُ
ه
َ
يْن
َ
رَ ب

َ
ج
َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِّ
ك
َ
ح
ُ
ٰ ي
َّ  حَت 

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 لَ

َ
ك
ِّ
 وَرَب

َ
لَ
َ
 فهذا يدل  (  12)( ﴿ ف

 
12  ( ) ِ

ه
رًا إلى رَسولِ اللَّ

ْ
د
َ
 ب
َ
هِد

َ
 ش

ْ
صَارِ قد

ْ
 الۡن

َ
 مِن

ً
اصَمَ رَجُلَ

َ
 خ
ُ
ه
َّ
مَ  - أن

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ةِ  - صَلى  الحَرَّ

َ
اجٍ مِن َ ِ ي س 

 
ا  ف

َ
ان
َ
مَا ، ك

ُ
ه
َ
سْقِيَانِ به كِلَ

َ
،   ي

 ِ
ه
الَ رَسولُ اللَّ

َ
ق
َ
مَ  - ف

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِ  - صَلى ْ یر

َ
ب
ُّ
ز
ْ
ُ  لِل ْ یر

َ
ب
ُ
  : اسْقِ يا ز

َ
مَّ أرْسِلْ إلى جَارِك

ُ
صَارِيُّ  ، ث

ْ
ضِبَ الۡن

َ
غ
َ
الَ  ، ف

َ
ق
َ
ِ  ، ف

ه
 : يا رَسولَ اللَّ

،  
ْ
  آن

َ
  كان

َ
ن
ْ
  اب

َ
تِك مَّ

َ
ِ  ع

ه
 رَسولِ اللَّ

ُ
 وجْه

َ
ن وَّ

َ
ل
َ
ت
َ
مَ  -  ؟ ف

ه
 اُلله عليه وسل

ه
الَ  - صَلى

َ
مَّ ق

ُ
رَ  : اسْقِ  ، ث

ْ
 الجَد

َ
غ
ُ
بْل
َ
 ي
َّ مَّ احْبِسْ حت 

ُ
   ، ث

َ
وْعَ

َ
اسْت

َ
، ف

 ِ
ه
مَ  - رَسولُ اللَّ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِ  - صَلى ْ یر

َ
ب
ُّ
ز
ْ
 لِل
ُ
ه
َّ
ئِذٍ حَق

َ
ِ  حِين

ه
 رَسولُ اللَّ

َ
مَ  -  ، وكان

ه
 اُلله عليه وسل

ه
يٍ  -  صَلى

ْ
ِ برَأ

ْ
یر
َ
ب
ُّ
 الز

َ
ارَ على

َ
 أش

َ
بْلَ ذلك

َ
ق



 

 

ول هنا محتمل للسببية  وأن مثل هذه ؛ ومحتمل لبيان الحكم ، على أن سبب اليِِ

 . ومثل هذه المواقف تدخل فِي الآية ، ومثل هذه الأفعال ، الأقوال 

 :  -رحمه الله تعالى  -بن تيمية اقال 

ي كذا" 
 
 راد به ي ؛ قولهم نزلت هذه الآية ف

ً
ول ال سبب تارة  ، ويی  

ً
أن  راد به تارة

ي الآية وإن لم يكن السبب 
 
 .  "ذلك داخل ف

ي نزلت هذه الآية فِي كذا   هل يجري مجرى ؛ وقد تنازع العلماء فِي قول الصحات 

 ؟المسند 

 . طيب ، ا فِي المرفوع حكمً  دخلونهكير المحدثيِْ يأن أ -كما سبق معنا  -يعنِي هذا  

 منها : تبق  معنا مسألة أو بعض المسائل 

ول   ول، تعدد الروايات فِي سبب اليِِ ي سبب الی  
 
نقف وهذا ما س؛  تعدد الروايات ف

ول  -إن شاء الله تعالى  - عليه فلا ، فِي اللقاء القادم نستكمل ما يتعلق بأسباب اليِِ

  بعلوم القرآنأريد أن أكير وأطيل عليكم ما يتعلق 
ً
 نأخذها شيئ

ً
 . ا ا فشيئ

  .  وب  هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالميِْ 

 

 
صَارِيِّ 

ْ
ن
َ ْ
ِ  سَعَةٍ له ولِلْ

ه
صَارِيُّ رَسولَ اللَّ

ْ
 الۡن

َ
ظ
َ
ا أحْف مَّ

َ
ل
َ
مَ  - ، ف

ه
 اُلله عليه وسل

ه
مِ  -  صَلى

ْ
ي    حِ الحُك ي صَرِ

 
 ف
ُ
ه
َّ
ِ حَق

ْ
یر
َ
ب
ُّ
ز
ْ
 لِل

َ
وْعَ

َ
  ، اسْت

ُ
رْوَة

ُ
الَ ع

َ
:   ، ق

 ُ ْ یر
َ
ب
ُّ
الَ الز

َ
ِ ما  ق

ه
  : واللَّ

َ
ي ذلك

 
 ف

َّ
 إلَ

ْ
ت
َ
ل
َ
ز
َ
 ن
َ
ة
َ
هُمْ ﴾:  أحْسِبُ هذِه الآي

َ
يْن
َ
جَرَ ب

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِّ
حَك

ُ
ٰ ي
َّ  حَت 

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 لَ

َ
ك
ِّ
 وَرَب

َ
لَ
َ
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